
خارطــة القــوى الــتي تــدفع بجماعــة كــولن
للتصادم بأردوغان

, ديسمبر  | كتبه هيثم الكحيلي

كـثر التسـاؤلات المطروحـة عربيـا حـول مـا يحـدث في تركيـا في الأيـام الأخـيرة، وحـول مـا يسـمى بصراع أ
أردوغان كولن، تدور حول مآلات هذا الصراع وإلى من سترجح الكفة، وإن كان التوقع في السياسة
مســتحيلا، فــإن التأمــل في خطــاب أردوغــان الــذي قــال فيــه “ســنكسر الأيــادي الــتي تحــاول المســاس
باستقلاليتنا” وختمه بالقول: “انتظروا منا الكثير”، ومقارنته بالدعاء الهستيري الذي أطلقه فتح الله

كولن، كاف لتقدير مدى سلامة مواضع الأقدام لدى الطرفين.

وتطــ كذلــك تســاؤلات كثــيرة حــول الأســباب الــتي تــدفع الجماعــة “الإسلاميــة” إلى التصــادم مــع
حكومة أردوغان، وهو ما يمكن التخمين فيه بأن الجماعة لم تختر المواجهة مع أردوغان، وإنما من
اختـار المواجهـة، ودفـع بالجماعـة لتكـون واجهـة، هـي قـوى داخليـة وخارجيـة لا تقبـل بالـدور الإقليمـي
الذي تقوم به تركيا، ولا تريد السماح لتركيا بالمضي في طريقها الحالي، وهو ما أشار إليه أردوغان في

خطاباته الأخيرة.

وعبر تاريخها، ومنذ الستينات، كانت الجماعة منحازة دائما للمنقلبين، وبينما يدعو فتح الله كولن
اليوم أنصاره لبذل كل السبل لمنع الحكومة من إغلاق مراكز التدريس الخاصة بالجماعة، فإنه قد
عـرض علـى الانقلابيين سابقـا أن يسـلم المراكـز طواعيـة للدولـة، ووضـع يـده في يـدي مـن يقـول عنهـم
أنهــم “حــاربوا الإسلام”، ويبــدو أن الجماعــة ترضــخ اليــوم للضغــوط المســلطة عليهــا -كمــا رضخــت في
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السابق- وتخوض حربا لا مصلحة لها فيها.

مجموعة كوتش:

عبر العقود التي سبقت وصول أردوغان إلى الحكم، تحكمت في دنيا الإعلام والسياسة والمال بشكل
كـبير  أسـماء، خسر أولهـا المعركـة في وجـه حكومـة أردوغـان وهـو مقيـم الآن في فرنسـا ومحكـوم عليـه
غيابيــا بالســجن لمــدة  ســنة، وهــو جيــم أوزان، وأمــا الثــاني، وهــو إمبراطــور الإعلام الــتركي، آيــدين
دوغــان، فقــد نجحــت حكومــة العدالــة والتنميــة في إضعــافه عــبر إجبــاره علــى تسديــد ديــونه للدولــة
ودفعه إلى بيع عدد من مؤسساته الإعلامية والتحقيق معه في تهم التورط في الدعوة إلى الانقلابات

ودعمها.

وأما الاسم الثالث، فيتعلق بأثرى العائلات التركية، والتي تعمل في كل قطاعات الاقتصاد التركي، من
التغذيــة وصــولا إلى الصــناعات العســكرية، وهــي عائلــة كــوتش ورئيــس المجموعــة الحــالي مصــطفى
كوتش، والذي بدأت المواجهة العلنية بينه وبين حكومة أردوغان عندما اتهمه مقربون من الحكومة
بدعم أحداث ميدان تقسيم (جيزي بارك) في الصيف الماضي، عبر التمويل وعبر التحريض على ذلك
في “جامعة كوتش” الخاصة، والتي أرسل عميدها، في أيام الاحتجاجات، رسالة إلى كل الطلاب قال
فيهـا بأنـه سـيتيح لكـل الطلاب المتغيـبين عـن الامتحانـات إعـادة الامتحـان في وقـت لاحـق، وقـد علـق

أردوغان بنفسه على هذه الرسالة في تلك الأيام.

ية الأسبق سليمان ديميرال، والذي وقبل ثلاثة أشهر، أعلن عن اجتماع رباعي حضره رئيس الجمهور
شغــل منصــب رئيــس الــوزراء ســبع مــرات خلال عقــود الانقلابــات العســكرية في تركيــا، وحــضره أيضــا
رحمي كوتش، وهو والد مصطفى كوتش والرئيس السابق لمجموعة كوتش، وكذلك تايلان بيلغان
عضو مجلس إدارة مجموعة دوغان المملوكة لآيدين دوغان، وأجمع المعلقون على أن هذا الاجتماع
انتهـى إلى اختيـار الشخـص الرابـع وهـو مصـطفى سـاري غـول، ليكـون رجـل المرحلـة القادمـة، وممثـل

حزب الشعب الجمهوري لرئاسة بلدية اسطنبول أولا، ولرئاسة الوزراء ثانيا.

حزب الشعب الجمهوري:

يــق إلى قصر الحكومــة في تركيــا يبــدأ مــن  كمــا كــان متوقعــا، وعملا بــالعرف الســياسي القائــل بــأن الطر
رئاسة بلدية اسطنبول، أعلن حزب الشعب الجمهوري يوم أمس أن مرشحه في الانتخابات البلدية
القادمــة، والــتي ســتعقد في  آذار/مــارس مــن ســنة ، ســيكون الســياسي الشهــير مصــطفى

ساري غول.



مصطفى ساري غول وسط عدد من أنصار حزب الشعب الجمهوري
يارة وفد عن حزب الشعب الجمهوري إلى أمريكا ولقائه واللافت للأنظار، هو أن ساري غول وبعد ز
بعــدد مــن الشخصــيات النــافذة داخــل جماعــة فتــح الله كــولن، أبــدى في خطابــاته شيئــا مــن التــودد
للجماعة، فبعد أن كانت الجماعات الإسلامية تمثل الخطر الأكبر على تركيا، منذ تأسيس الحزب ذو
التوجهات العلمانية الراديكالية، أصبح ساري غول، وهو الرجل الثاني في الحزب، يدافع عن مواقف

الجماعة وعن مراكز التدريس التابعة لها، ويصفها بأنها مهمة للحفاظ على المعتقدات الدينية.

ــة ــات البلدي ــار ســاري غــول مرشحــا لحــزب الشعــب الجمهــوري في الانتخاب وقبــل ساعــات مــن اختي
القادمة، قالت الإعلامية التركية الشهيرة، سيفيلاي يوكسالير، أن ساري غول بنفسه أخبرها بأنه عقد
اتفاقا مع جماعة كولن وبأن الجماعة تدعمه وستدعمه في الانتخابات القادمة،  مضيفة: “إذا كنت
كاذبة فليخ ويكذبني، لماذا يخجل من قول الحقيقة؟”، مؤكدة كلامها: “ساري غول يمثل مشروعا،

وتقف خلف هذا المشروع مجموعة كوتش وجماعة كولن ولوبيات في الولايات المتحدة الأمريكية”.

يكا: المحافظون الجدد في أمر

يارته الأولى لأمريكا منذ توليه رئاسة حزب الشعب الجمهوري، وخلال افتتاحه لمقر الحزب في خلال ز
واشنطن، قبل أسابيع، قال كمال كيليتشار أوغلو: “سنأتي كثيرا لأمريكا في المرحلة القادمة”، وهي
الكلمة التي دفعت أقلاما كثيرة للحديث عن مخطط أمريكي للإطاحة بحكومة رجب طيب أردوغان،



وعــن انزعــاج أمريــكي وغــربي مــن حجــم تركيــا الإقليمــي المتنــامي وعــن مخــاوف دوليــة مــن أن تصــبح
اســطنبول مدينــة عالميــة تنــافس عواصــم أخــرى مثــل لنــدن ونيويــورك مــن حيــث الثقــل الســياسي

والاقتصادي وتفوقهم بموقعها الجغرافي وإرثها الحضاري.

والمحافظون الجدد هم حَمَلَة مشروع “القرن الأمريكي الجديد”، وورثة “الليبرالية الستراوسية” أو
المحافظين ذوي التوجه اليميني المتدين ولكن بنَفَس ليبرالي، ويسيطر هذا التحالف بشكل كبير على
وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية وعلى لوبيات اقتصادية ضخمة، ويحظى كذلك بنفوذ سياسي كبير

داخل أمريكا وخارجها.

ويــرى محللــون، مــن بينهــم الإعلاميــة ســيفيلاي يوكســالير، أن تحــالف المحــافظين الجــدد مــع حــزب
الشعـب الجمهـوري وجماعـة فتـح الله كـولن يهـدف بالأسـاس وتحديـدا إلى الإطاحـة بشخـص رجـب
طيب أردوغان وبرئيس جهاز الاستخبارات التركية، هاكان فيدان، والذين أبديا عنادا كبيرا في تعاملهم
مع القوى الدولية، سواء من خلال مواقف أردوغان من القضايا الإقليمية، أو تحركات هاكان فيدان

التي أخ من خلالها جهاز الاستخبارات التركية، إم تي أي،  من تحت عباءة الموساد الإسرائيلي.

وفي الســنة الأخــيرة عمــل الإعلام الأمريــكي وحلفــاؤه في المنطقــة بقــوة لتنفيــذ هــذه الغايــة، ســواء مــن
خلال التركيز على استخدام مصطلح “السلطان أردوغان” و”حلم أردوغان بإقامة الخلافة”، أو من
ير كــانت تنــشر بصــفة خلال التغطيــة المكثفــة لأحــداث تقســيم في الصــيف المــاضي، بالإضافــة إلى تقــار
روتينيــة تتهــم هاكــان فيــدان بــالولاء لإيــران، كــان آخرهــا يــدعي أن فيــدان ســلم إيــران معلومــات

استخبارية عن عملاء للموساد الإسرائيلي مما أدى إلى اعتقالهم هناك.

ما خلف قضية الفساد المالي:

بالإضافة إلى المنفعة الانتخابية التي حققها حزب الشعب الجمهوري، والمعنوية التي حققتها الجماعة،
حققت أمريكا أهم أهدافها من خلال ضرب رجل الأعمال التركي الإيراني الأصل، رضا زراب، والذي
كان وسيطا ما بين الحكومة التركية والإيرانية. فبسبب العقوبات المفروضة على إيران، ومنع تركيا من
دفع ثمن النفط الإيراني عبر الطرق التقليدية، قامت الحكومة التركية طيلة السنوات الماضية بإيداع
أثمــان النفــط المســتورد مــن إيــران في حسابــات بنكيــة إيرانيــة في تركيــا، لتقــوم إيــران في مــا بعــد بــشراء

الذهب من تركيا من عند رضا زراب وغيره من رجال الأعمال المقربين منها في تركيا عبر تلك الأموال.

وفي حديث له مع الصحافة مباشرة بعد إخلاء سبيله، نفى زراب التهم الموجهة له وقال: “أنا أقوم
يوميـا باسـتيراد وتصـدير طـن مـن الذهـب، بصـفة قانونيـة، ولا ضرائـب تفـرض علـى تجـارة الذهـب في
تركيا، فلماذا أقدم رشوة؟”، ثم أضاف: “ذات مرة علقت شحنة ذهب قادمة من إفريقيا بسبب
نقص في الأوراق القادمة من عند البائع الإفريقي، وعندما حاولت معالجة الأمر ابتزني مساعد مدير
ير بجهاز الأمن وطلب مني رشوة بمليون دولار ونصف، وقد رفعت الشكوى وتسجيلات الصوت لوز

الداخلية”.

وأضاف رضا زراب، “بعد فترة اتصل بي صحفي وقال لي بأن لديه ملف عن تهم بالفساد موجهة لي،



فحـولته إلى أحـد المحـامين العـاملين معـي، فـإذا بـه يبتزني ويطلـب مـني مليـون دولار مقابـل عـدم نـشر
تلك الملفات، وكل هذا مسجل عندي، وقد أخبرت قاضي التحقيق بأن بإمكاني إعطاؤه تسجيلات
هـذه المكالمـات”، مـع العلـم بـأن زراب قـام في الأيـام الأخـيرة بنـشر بعـض هـذه التسـجيلات علـى موقـع
ير الداخليـة منـذ أشهـر، وبـدأت في تقـديم يوتيـوب، وقـال زراب: “لقـد قـدمت كـل هـذه المعلومـات لـوز
شكــوى ضــد مساعــد مــدير الأمــن وضــد الصــحفي الــذي ابتزني، ولكــن الغريــب أنهــم هــم يحــاكمونني

اليوم !!”.

ومـن جهـة أخـرى حققـت أمريكـا أو لـوبي المحـافظين الجـدد في أمريكـا مصـلحة اقتصاديـة أخـرى، مـن
خلال ضرب مؤسسة “هالك بنك” والذي اتهم رئيسه بالفساد، حيث كان هذا البنك يمثل شريان
الحياة بالنسبة للعلاقات الاقتصادية التركية الإيرانية، وفي حال نجاح هذه الضربة في ردع البنك عن
تعامله مع الإيرانيين، فإن أمريكا ستنجح في تضييق الحصار على إيران وإبقاء كل مفاتيح رفع الحصار

حصريا بين أيديها.
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